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في الوقت الذي يعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باسم الحرب ضد حركة حماس،
عـن توسـيع الهجـوم الـدموي علـى قطـاع غـزة، بـدأت تظهـر بـوادر تملمـل داخـل الجيـش الإسرائيلـي.
فبعد احتجاجات قادها طيارون احتياطيون، بدأ التململ يتحول إلى حركة متنامية داخل صفوف

الجيش.

، كتوبر في وقت تتسا فيه الأحداث منذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/ أ
ياح العصيان تهب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي. في هذا السياق، تتعمد حكومة بنيامين بدأت ر

نتنياهو خلط الأمور بين الحق في الدفاع ضد الإرهاب وحق الانتقام من الشعب الفلسطيني.

لم يكن شهر آذار/ مارس الماضي، في أعماق وعي الكثير من المدنيين والعسكريين، شهرًا عاديًا في سياق
ية الحرب. فقد فقدت المعركة شرعيتها الأخلاقية لدى فئات واسعة، بعد خرق الهدنة التي كانت سار

في غزة منذ كانون الثاني/ يناير، وهو خرق اعتُبر غير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه.

في هذا السياق، بدأت تظهر حالات رفض للخدمة العسكرية هنا وهناك، وهي تطورات لم تغفل عنها
الصحافة الإسرائيلية، التي نقلت هذه المواقف في العديد من المناسبات، ما يشير إلى تصاعد الشكوك
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والانقسامات حتى داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.

في ظـل هـذا السـياق المتـأزم، وقّـع قرابـة ألـف مـن المتقاعـدين والاحتيـاطيين في سلاح الجـو الإسرائيلـي
ير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، حتى لو على نداء يدعو إلى إعطاء الأولوية القصوى لتحر

اقتضى ذلك إنهاء الحرب في غزة.

يــل في عــدد مــن ونُــشر هــذا النــداء، في شكــل رسالــة مفتوحــة، يــوم الخميــس العــاشر مــن نيســان/ أبر
كد الموقعون فيه بوضوح: “لا يمكن استعادة الرهائن بأمان إلا من خلال اتفاق، في الصحف، حيث أ

حين أن الضغط العسكري يؤدي في المقام الأول إلى مقتلهم وتعريض جنودنا للخطر”.

ولفتـت الأنظـار بشكـل خـاص جملـة وردت في الرسالـة تقـول: “الحـرب تخـدم في المقـام الأول مصالـح
سياسية وشخصية، لا مصالح أمنية”. ولم تمر  هذه العبارة، التي تنطوي على اتهام مبطن لسياسات

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته ذات التوجه اليميني المتطرف، دون ردّ.

في اليوم نفسه، ورداً على الرسالة، أعلنت قيادة الجيش — بتكليف رسمي — أن الموقعين سيكونون
موضع إقصاء، حيث جاء في بيانها: “كل من وقع من جنود الاحتياط النشطين على هذه الرسالة

لن يُسمح له بمواصلة الخدمة”.

وفي تصعيد إضافي، صدر بيان عن مكتب رئيس الوزراء يؤكد الموقف ذاته بلهجة حادة: “الرفض هو
رفـض، سـواء أعُلـن بشكـل صريـح أو جـاء بلغـة ملطّفـة”. وأضـاف البيـان: “التصريحـات الـتي تُضعـف

قوات الدفاع الإسرائيلية وتمنح أعداءنا القوة في وقت الحرب، لا تُغتفر”.

واسـتأنف الجيـش الإسرائيلـي في  آذار/ مـارس غـاراته الجويـة ثـم هجـومه الـبري علـى قطـاع غـزة،
بزعم إجبار حركة حماس على الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين لديها.

يــة مــن  كــانون الثــاني/ ينــاير حــتى  آذار/ وجــاء هــذا التصــعيد رغــم أن الهدنــة، الــتي كــانت سار
مــارس، قــد أفضــت إلى إطلاق سراح  رهينــة إسرائيليًــا – بينهــم ثمــاني جثــامين – مقابــل إفــراج

إسرائيل عن نحو  أسير فلسطيني.

وعمّــق خــرق الهدنــة الانقســام داخــل المجتمــع الإسرائيلــي، الــذي لم تتوقــف مشــاعره المشروعــة عقــب
كتــوبر  عــن أن تُســتغل سياســيًا مــن قِبــل ســلطة تــزداد أحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
تمسكًا بسياسات الانتقام الدموي. غير أن هذه السياسات، بدلاً من أن تعزز الإجماع الوطني، بدأت
تُثير الريبة وتُضعف الثقة. وتجلى هذا التباين بوضوح في التفاعلات المتباينة مع الرسالة المفتوحة التي

وجهها طيارون احتياطيون ومتقاعدون من سلاح الجو.

وقال أحد الموقعين المجهولين في تصريح لموقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الناطقة بالإنجليزية: “لا
يتعلق الأمر برفض أو تحدّ، وليس موجهاً ضد الجيش”. وفقاً لهذه الصحيفة، لم يتم تصنيف النداء
داخل الجيش على أنه تصرف متمرد أو عصيان رسمي، حيث لم يتلق أي من الموقعين أوامر مباشرة

كان قد رفض الامتثال لها.
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يعاً في إسرائيل من ناحية أخرى، اعتبرت صحيفة إسرائيل هيوم المجانية — وهي الصحيفة الأكثر توز
— أن هـذه الرسالـة، الـتي نُـشرت رغـم الانتقـادات، كتبـت مـن قبـل “محـرضّين” و”عملاء للفـوضى”،
وهــدفها الوحيــد هــو “تشــويه ســمعة أبطــال سلاح الجــو” و”ممارســة ضغــط ســياسي غــير مــبرر ضــد

الحكومة”.

وتضمــن جــزء مــن رسالــة مفتوحــة أطلقهــا احتيــاطيون مــن وحــدة  للاســتخبارات العســكرية
كل قوة الاحتياط وارتفاع معدلات عدم التقدم للخدمة، ونعرب عن الإسرائيلية: “نحن قلقون من تآ

قلقنا بشأن العواقب طويلة المدى لهذا الاتجاه”.

وعلـى الرغـم مـن الدعايـة الإعلاميـة وضغـوط الجيـش، يبـدو أن حركـة الـوعي المتزايـد، الـتي قـد تكـون
تمهيداً لاحتمالية العصيان، قد بدأت تنتشر. ففي يوم الجمعة  نيسان/أبريل، نُشرت رسالة أخرى
في وسائــل الإعلام الإسرائيليــة، حيــث عــبرّ حــوالي  مــن احتيــاطي وحــدة الاســتخبارات العســكرية

 عن دعمهم للطيارين الذين كانوا قد عبروا عن مواقفهم في اليوم السابق.

وجاء في الرسالة: “نحن نتفق مع البيان الجاد والمقلق الذي يقول إن الحرب في الوقت الحالي تخدم
في المقام الأول مصالح سياسية وشخصية، وليس مصالح أمنية”.

إلى متى سيتمكن بنيامين نتنياهو من الاكتفاء بتوجيه الاتهامات إلى “الفوضويين” الذين يسعون إلى
“الإطاحة بالحكومة”؟ خصوصاً بعد أن انضمّ بعض قدامى المحاربين في البحرية إلى المطالب بإنهاء

العمليات العسكرية ضد غزة، إلى جانب أطباء من الاحتياط الذين عبروا عن موقفهم المماثل.

“العصيان المدني”
في صحيفة هآرتس، خ غاي بيرل، الجندي في وحدة التمريض، إلى دائرة الضوء ليشهد بقوة على
يــاء رفضــه خــرق الهدنــة في شهــر آذار/ مــارس المــاضي. حيــث قــال: “كــان مــن المقــرر إبــادة الأطفــال الأبر
كملها في غزة مرة أخرى، فقط من أجل تجنب مواجهة النظام الإسرائيلي مع التحديات وعائلات بأ

التي ستظهر له بمجرد نهاية القتال الفعلي”.

وفي مقالته التي نُشرت في هآرتس ذهب بيرل إلى حد قول: “حكومة من المجرمين لعبت على رغبة
الانتقام لدى الشعب وزادت من حدتها، بهدف الهروب من مسؤولياتها وتعزيز سلطتها الخاصة”.

بعد تغريمه بسبب هذه التصريحات رغم توقعه أنه سينتهي به المطاف في السجن، اختتم غاي بيرل
مقــاله قــائلاً: “لا ينبغــي لأحــد التعــاون مــع مثــل هــذا النظــام. وســيلة مقاومتنــا الأكــثر قــوة – وربمــا

الوحيدة التي قد يكون لها تأثير – هي رفض الخدمة العسكرية، مرفوقة بالعصيان المدني”.
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